
  يمثل الاختلاف في الذائقة مشكلة تؤرق 
الكثيـــر من الأزواج الذي ينظرون إلى هذه 
المسألة على أنها تباعد بينهم وبين شركاء 
حياتهـــم وتجعلهم يدخلون في نقاشـــات 
وخلافـــات حادة تصل فـــي بعض الأحيان 
إلى التجريح والتقليـــل من الاحترام، وقد 
تنتهي الخلافات الناتجـــة عن عدم تماثل 
الأذواق، إلى الكثير من التحديات الصعبة 
التـــي يتحملها الشـــريكان داخـــل وخارج 
علاقاتهما، بمـــا في ذلك التعليقات المهينة 
من العائلـــة والأصدقاء، والتـــي يمكن أن 
تجعـــل البعض مـــن الأزواج ينفـــرون من 
بعضهـــم البعض، بينما تحـــدّد في معظم 
الأحيان شخصيات الأزواج كيفية التعامل 

مع هذه المواقف.
ويتفق خبراء فـــي علم النفس على أن 
المعتقد الشـــائع بأن ”الأضـــداد تتجاذب“ 

كما هو الحال 
في الأقطاب 

المغناطيسية 
المتنافرة، فيه 

شيء من الصحة، 
لكن هذه القاعدة 

لا تنطبق على 
الجميع. ومن المهم 

أن يختار الناس 
عندما يفكرون 

في الزواج 
من هو متوافق 

معهم في الأفكار 
والعادات 

ليكون 
شريك 

حياتهم.
وبالرغم 
من أنه ليس 
هناك قالب 

ذوقي واحد 
ينطبق على 

جميع الناس 
ويجعلهم يفضلون 

نفس الملبس والمأكل 
والمشرب ويتصرفون 
بشكل متطابق في كل 

شـــيء، ومع ذلـــك فإن التشـــابه في بعض 
الصفـــات يلعـــب دورا كبيـــرا فـــي جعـــل 
الأزواج يشـــعرون بأنهـــم أســـعد الناس، 
وخصوصا عندما يشـــعرون بالتوافق في 
الخيـــارات والميول، فكلما ازداد مســـتوى 
التشـــابه مع الزوج في هذه الســـمات كان 
الوضع مثاليا من حيث الشـــعور بالرضا 

والسعادة في العلاقة.
لكن ثمة نظرية تفسر زيادة حب الذات 
بـــين الأزواج، يطلق عليهـــا علماء النفس 
”حركـــة الاعتـــداد بالنفس“، وتشـــير هذه 

النظرية إلى انتشـــار الشعور بالتميز عن 
الآخر، نتيجة تراجـــع الكثير من الصفات 
المحمـــودة، مثـــل الثقة وحســـن الظن في 
الغير والود وســـماحة الخلـــق، ما يجعل 
نمط الحيـــاة الزوجيـــة العصـــري يلتقي 
في قواســـم مشـــتركة كثيرة، لعـــل أهمها 
العنـــف المـــادي والمعنـــوي والانتهـــاكات 
المالية والاقتصادية التي تمارس بأبشـــع 
الوســـائل والأشكال بين الشريكين، إلى أن 
يصل صداها إلـــى أروقة المحاكم، 
فيرســـم نهايات حزينة لقصص 

حب كانت متوهجة.
ويكره هادي، وهو تونسي 
متزوج فضّل عدم ذكر 
لقبه العائلي، موقف 
زوجته من هيئته 
وتصرفاته الذي 
طالما عايشه 
مرارا، وينظر 
هو إلى هذا 
الأمر على أنه 
تافه ولا يستحق 
العناء، وممّا 
تقوله زوجته له 
بالحرف الواحد ”أعتقد 
أنه حان الوقت بأن 
نعترف بأننا مختلفان 
تماما وأنت لا تتصرف 
مثلي ولا تظهر بالمظهر 
الذي أريدك أن تكون 
عليه أمام أصدقائي 
وعائلتي، إنك 
تشعرني بالخجل 
أمامهم، ولذلك 
دعنا ننفصل 
عن بعضنا 
البعض“.

يشــــعره  كان  الحــــوار  هــــذا  ومثــــل 
بالإهانــــة، لكنه كان يحــــاول إيجاد حلول 
للعيش معهــــا وإقناعها بضــــرورة تقبله 
علــــى هيئته التي عرفتــــه عليها، وأحيانا 
يستشــــيط غضبا صارخا في وجهها ”كم 

أنت متكبرة حقا! فلتبقي لوحدك!“.
 بينما عبرت المدرّســــة ســــامية ماني 
العيوني عن شعورها بالفخر لثقة زوجها 
في ذوقهــــا ومرافقتها الدائمة له لشــــراء 
ما يحتاجه من ثيــــاب بقولها في تصريح 
لـ“العــــرب“، ”مــــن أروع الأشــــياء أننــــي 
وزوجــــي متفقان ومتشــــابهان في الكثير 
من الأشياء حتى أنني أختار له في معظم 
الأحيان ملابســــه وكل ما أشتريه له يروق 

له ويعجبه“.
وأضافــــت العيوني ”كم تكون فرحتي 
عارمــــة عندما يمدح زوجــــي ذوقي الرفيع 
وخياراتــــي التــــي يعتبرها تتماشــــى مع 
خطــــوط الموضــــة، ولكن مع ذلــــك أرفض 
بشــــدة أن يفرض عليّ زوجي لباسا لست 

مقتنعة به أو لا يتماشى مع خياراتي“.
وتبــــدو العيونــــي محقة إلــــى حد ما، 
فلأمــــد طويــــل شــــدد علماء النفــــس على 
فائدة التشــــابه بين الزوجين، والمشاطرة 

في الذائقــــة الجمالية ونفــــس الهوايات، 
والقيم، ومساعي الحياة عموما.

وأظهرت الدراســــات ارتفــــاع معدلات 
الشــــكاوى والخلافــــات بســــبب اختلاف 
الذائقة الجمالية بــــين الأزواج وتباينها، 
والتــــي انتهــــت بالانفصــــال النهائي بين 
الزوجــــين ووضــــع حد للعلاقــــة الزوجية 
بســــبب عجز نســــبة كبيرة عــــن مجاراة 

المعايير المجتمعية السائدة.
وســــبق أن ذكرت دار الإفتاء المصرية 
أن 90 في المئة من حالات الطلاق في مصر 
ترجع بالأســــاس إلى المشاكل الاقتصادية 
واختــــلاف الأذواق بــــين الأزواج، إضافة 
إلى تدخل الأهل في حياة الزوجين، وعدم 

الإنجاب في بعض الأحيان.
وكشــــف البحث الــــذي أجــــراه المركز 
والجنائية  الاجتماعية  للبحــــوث  القومي 
في عام 2019، وجاء تحت عنوان ”الطلاق 
المبكر ظاهرة تؤرق المجتمع“، أن المشاكل 
الاقتصادية تتصدر قائمة الأســــباب التي 
تؤدي إلى الطلاق فــــي مصر، إضافة إلى 
الاختــــلاف الحــــاد فــــي الذائقــــة والميول 
والطبــــاع. ويقيــــم البعــــض مــــن الأزواج 
في أحيان كثيرة صلات بين ذوق شــــريك 

الحيــــاة في ملابســــه وهندامــــه وصفاته 
الأخرى بشــــكل لا إرادي وغيــــر مقصود، 
مــــا يعني أن هناك خطا رفيعا بين الذائقة 

الجيدة والحفاظ على الحب.

ومــــن الأهميــــة بمــــكان الإشــــارة إلى 
أن التشــــابه بــــين الأزواج له عــــدة فوائد 
حقيقيــــة، وبالأخص في ما يتعلق بســــمة 
قبول الطرف الآخــــر، لكن الأهم من مجرد 
التشــــابه فــــي الصفــــات هو مــــدى نجاح 
الزوجــــين في تشــــكيل ”هوية مشــــتركة“، 
بمعنى الوثوق بالطرف الآخر والتعاطف 
أكثــــر معــــه، والمرونــــة وســــهولة التكيف 
والقدرة علــــى التأقلم مع طباع الشــــريك 

المختلفة.
ومن المفيد ألا يقارن الأزواج شــــركاء 
حياتهم بأشــــخاص آخرين يعيشــــون في 
نفــــس المكان حتى لا يشــــعرون بالإحباط. 

ويتفــــق هــــذا مــــع رأي الدكتــــور بســــام 
عورتاني، الباحث الفلســــطيني المختص 
في علــــم الاجتماع، الذي يــــرى أن طبيعة 
العلاقة الزوجية والســــمات الشــــخصية 
للزوجين هما اللتــــين تنبئان بمدى نجاح 

الزواج أو فشله.
وقــــال عورتاني ”في علاقة الشــــراكة 
الزوجيــــة ينبغــــي علــــى الطرفــــين إيجاد 
مســــاحة للتفاهم مع بعضهمــــا البعض، 
فــــلا يمكــــن أن يكــــون هنــــاك تطابق بين 

الأشخاص تماماً“.
وأضــــاف لـ“العــــرب“، ”عندمــــا يكون 
لديهما قناعة بذلك يصبح الحوار مجديا 
وهادفا، ويصبح الاتفاق على الاختلافات 
في الأذواق مقبــــولا. بالتالي هذا ينعكس 
مباشــــرة على صورتهما أمــــام الآخرين، 
مهمــــا كانــــت التدخــــلات العائلية تصبح 
أقــــل أثرا على علاقــــة الزوجين ببعضهما 

البعض“.
وأكــــد عورتاني أنه كلما كان الزوجان 
علــــى وعــــي بأهميــــة احتــــرام طباعهما 
والتعامــــل معها والتأقلم فــــي ظل وجود 
اختلاف، يصبــــح تجاوز أي خلاف أو أي 

إحراج أمام الآخرين سهلا جدا.

من المعتقدات الشــــــائعة أن الأضداد تتجاذب، ولكــــــن هذه القاعدة العامة لا 
ــــــق على العلاقــــــات الزوجية، فليس من الســــــهل أن يبدي الأزواج تقبلا  تنطب
لفكــــــرة الاختلاف في الميول والطباع ويقيمون حدودا فاصلة بين ما يجمعهم 
ويفرق بينهم من صفات، ولحســــــن الحظ أنه مــــــن الممكن أن يتطبع الزوجان 
بالخصال الشــــــخصية لبعضهما على مرّ الزمن ويصيران متشــــــابهين قلبا 
ــــــا، ومن المؤكد أن الأمر يبدو كذلك عندما نشــــــاهد زوجين يأكلان نفس  وقالب

الأطباق ويرتديان ملابس متشابهة وكأنهما توأمان وليسا زوجين.

اختلاف الذائقة بين الأزواج يقوّض نظرية تجاذب الأضداد
التشابه في الصفات يجعل شركاء الحياة أكثر إحساسا بالسعادة
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يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

 برليــن - ينصح الخبراء الناس بإطلاق 
العنان لأفكارهـــم الدفينة والتعبير عن كل 
مـــا يضايقهـــم، ويعبرون علـــى الورق عن 
كل مـــا أضجرهم، حتى لو لم يكونوا أدباء 
وكتابا بارعـــين، وذلك لما يمكـــن أن تلعبه 
الكتابة التعبيرية من دور في التنفيس عن 

المشاعر وتحسين النفسية.
ويوصـــي العديد من خبـــراء الصحة 
النفســـية بالقيام بالكتابـــة اليومية كنوع 
من العلاج للتخلص من الضغوط النفسية 
وآثارهـــا، أو حتـــى للتأقلم مـــع صعوبات 

الحاضر.
وتزداد مجددا الإصابات بمرض كوفيد 
– 19 الناجم عن فايروس كورونا المســـتجد، 

في أوروبا وفي أنحاء شتى من العالم، ما 
أدى إلـــى إعادة فرض القيـــود في الأماكن 
العامة. وهذا أمر مجهد نفســـيا لكثير من 
الأشـــخاص، ويرجع ذلك بشكل كبير، إلى 
حقيقـــة أنه، على عكـــس الموجة الأولى في 
فصل الربيـــع، تأتي الموجـــة الجديدة في 
فصل الخريف في نصف الكرة الشـــمالي، 
وقد تستمر خلال فصل الشتاء على عكس 

موجة الربيع.
ويقـــول الطبيـــب ديتريـــش مونتس، 
للمعالجـــين  الاتحاديـــة  الغرفـــة  رئيـــس 
النفسيين في برلين، إنه لا يمكن للأشخاص 
توقع تراجع ســـريع في عدد الإصابات في 

هذا الوقت من العام، وهو ما سوف يجعل 
من الصعب البقاء في حالة نفســـية طيبة 

خلال أشهر الشتاء.
 وتقـــول المعالجـــة النفســـية ميريـــام 
بريس ”مواجهة هذا مجددا في ظل القيود 
والمخاطر وفي وقت قاتم من العالم، يشكل 

مزيجا من الضغط الشديد“.
يفرضـــه  الـــذي  التهديـــد  ويتســـبب 
فايـــروس كورونـــا في انســـحاب كثير من 

الأشـــخاص من التفاعلات الاجتماعية، في 
محاولة لاجتياز الجائحة بســـلام، بحسب 
مونتـــس. ويضيف مونتـــس أن هذا أمر لا 
يتســـم بالحكمة بالنســـبة إلى الأشخاص 

الذين يعانون من اضطرابات نفسية.
ويقول أيضا إن أي شخص يشعر بأن 
حالته النفسية ليســـت على ما يرام لأكثر 
من أســـبوعين، يجب ألا يتردد في التوجه 

إلى معالج نفسي.

ويمكـــن أن يظهـــر الضغـــط العصبي 
الزائد فـــي أعراض مختلفـــة، بما في ذلك 
والقلـــق  والأرق  الاجتماعـــي  الانســـحاب 
والتوتـــر والتعب والاعتـــزال. وقد تحدث 
أعراض فسيولوجية أيضا مثل مشاكل في 
المعدة أو قصور الـــدورة الدموية أو طنين 

الأذن أو حدوث حساسية في الجسم.
وبيـــا  النفســـية  الطبيبـــة  وتنصـــح 
لامبرتـــي عبر موقع تويتـــر بأخذ الضغط 
العصبـــي الوجدانـــي على محمـــل الجد، 
مشيرة إلى أن هذه الأيام المجهدة يمكن أن 

تكون لها آثار نفسية.
وتوصـــي لامبرتي بقضـــاء الوقت في 
الخـــارج وســـط الطبيعـــة من أجـــل خلق 

شعور أفضل.
وقالـــت عبر تويتـــر إنه ”عنـــد قضاء 
الوقت في الداخل، يجب أن نجعل الأشياء 

تتسم بالدفء قدر المستطاع“.
وأضافت ”الشتاء مظلم ويمكن أن يكون 
أكثــــر إرهاقا عند قضائه فــــي المنزل كثيرا. 

يمكن استخدام الأضواء أينما كنت“.
وتقـــول أيضـــا إن من الأمـــور المجدية 
كتابة مذكرات يومية عن الجائحة، لأن ”ما 
نحياه الآن قد ننساه خلال عشر سنوات“. 
كمـــا أن التدويـــن أمر علاجـــي ويمكن أن 
تخبـــر أطفالك في ما بعـــد عمّا كانت عليه 

الحياة خلال الجائحة.

 ميونــخ - يمثل الحــــذاء الرياضي ذو 
الرقبــــة العالية (High Top Sneaker) نجم 
الموضة النســــائية هــــذا الشــــتاء لتدفئة 
الأقــــدام من ناحية وليمنــــح المرأة إطلالة 

أنيقة وجذابة من ناحية أخرى.
(Elle) أن  وأوضحت مجلة ”آل (هي)“ 
الحــــذاء الرياضي ذا الرقبة العالية يمتاز 
بطــــول يصل إلى الكاحــــل على الأقل، كما 
أنه يمتاز أيضا بنعل ضخم وسميك على 

غرار البوت.
وأضافــــت المجلــــة المعنية 

بالموضة والجمال أن الحذاء 
الرياضي ذا الرقبة العالية 

يأتي مصنوعا من الجلد 
أو الشمواه ليضفي 
لمسة أناقة وفخامة 

على المظهر، كما أنه 
يزدان ببعض الحليات 
كالتطعيمات الشبكية 

والأربطة الملونة ليضفي 
على المظهر لمسة جاذبية 

تخطف الأنظار.
الحــــاد  طابعــــه  ولكســــر 

يمكن تنسيق الحذاء الرياضي ذي الرقبة 

العالية مــــع الملابــــس ذات الطابع المفعم 
بالأنوثة مثل التنانير والفســــاتين أو مع 
سروال جينز ذي قصة ضيقة وكارديجان 
قصيــــر، وذلك لخلــــق تباين مثير يأســــر 

الألباب.
الألمانــــي  الموضــــة  خبيــــر  ونصــــح 
أليكســــاندر رادرماخر بالحذاء الرياضي 
الــــذي يمتاز بنعل ســــميك ليمنــــح المرأة 
شعورا بالراحة من ناحية ويوفر لها 
الثبات والاســــتقرار أثناء المشــــي 
الموحلة  الشــــتوية  الأراضي  على 

من ناحية أخرى.
وأضاف رادرماخر أن موضة 
هذا العام تشهد عودة قوية لحذاء 
«ماري جين»، الذي يمتاز بإبزيم 
على مشط القدم، والذي يعود 
إلى حقبة العشرينيات 
من القرن 

المنصرم.

الكتابة عن أوقات كورونا الصعبة وسيلة 
لتخفيف الضغط النفسي

الحذاء الرياضي
 ذو الرقبة العالية

 نجم موضة الشتاء

التدوين يساعد على علاج آلام النفس

كلما كان الزوجان على 
وعي بطباع بعضهما 

يصبح تجاوز أي خلاف سهلا

بسام عورتاني

خبراء فـــي علم النفس على أن 
ـائع بأن ”الأضـــداد تتجاذب“

ل 

ة
ه

صحة، 
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ى
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ناس 
ون

فق 
فكار 

س
ضلون 
س والمأكل
تصرفون
بق في كل

الوســـائل والأشكال بين الش
يصل صداها إلـــى
فيرســـم نهايات
حب كانت متوهج
ويكره هادي
متزوج
ي

لقبه 
زو
و

تا

ت
بالحرف
أنه ح
نعترف
تماما و
مثلي ولا
الذي
عليه

تش

ه يمتاز أيضا بنعل ضخم وسميك على 
ار البوت.

وأضافــــت المجلــــة المعنية
لموضة والجمال أن الحذاء 

رياضي ذا الرقبة العالية 
تي مصنوعا من الجلد 
الشمواه ليضفي
سة أناقة وفخامة

ى المظهر، كما أنه 
دان ببعض الحليات
لتطعيمات الشبكية 
لأربطة الملونة ليضفي
ى المظهر لمسة جاذبية

خطف الأنظار.
الحــــاد طابعــــه  ولكســــر 

الرقبة ذي الرياضي الحذاء تنسيق كن

شعورا بالراحة من ناحية ويوفر لها
الثبات والاســــتقرار أثناء المشــــي
الموحلة الشــــتوية  الأراضي  على 

من ناحية أخرى.
وأضاف رادرماخر أن موضة
هذا العام تشهد عودة قوية لحذاء
«ماري جين»، الذي يمتاز بإبزيم
على مشط القدم، والذي يعود
إلى حقبة العشرينيات
من القرن
المنصرم.
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